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   الحميد الرحمن عبد أحمدد. 

 للبنات الأساسية التربية كلية

 غموض الحداثة الشعرية في ضوء نظرية التلقي
ليست ظاهرة الغموض في الشعر قضيي  دييةي  رفراهيا العاير الديييم فيي ميا رفيرا مي  قضيايا  

ارتفي  مي  جييل ن يي  ومستجيات، ولكنها قييم  قيم الشعر العربي نفسه، إذ لا ياال ماةلا في الأذها  ميا 
ميي  لييلال كتيابي و المواانيي  بييي  شييعر ربييي تمييام والبدتيير و ل مييي  ، وو  ،ديول ربييي تمييام وشمييوض شييعر 

رلبييار ربييي تمييام و ل اييولي  رمييا فييي العايير الدييييم، ف ييي تتييورت هييذ  الظيياهرة دتيي  شيييت إبهامييا شييبه 
قي كةرت الأقوال والتبرييرات لمةيل مت ق ليى بعض الشعراء، مةل وريونيس و و و رنسي الداجو وشيرهم ، و 

ميا ي وليه الييكتور ولبيي اليردم  ال عيويو فيي  ،هذا الإبهام الس بي، نوري منهيا ل ي  سيبيل المةيال لا الداير
فيييي اليييذاكرة الشيييعري  العربيييي  كانيييت المنفعييي  وظيفييي  مييي  : وكتابيييه والإبهيييام فيييي شيييعر الدياةييي و دييييم ي يييول

ت  1) ) الشيعر يييوا  العير  ت  تجسييي واضيه لهيذ  الوظيفي  و    وظائف الشعر وقيمه، والم ولي  المشيهورة 

، ةييم يييريف قييائلا : و لييم تعييي المنفعيي  اييالد  لشييعر الدياةيي ت لأنهييا تفييرض موضييولات تعكييس اهتمامييات 
، ةيم يل يإ إلي  ال يول : و ت  2) لم ي ، وتفرض التعبير لنها بتري   واضد  سيه   ليفهمهيا العييي الكبيرو 

، ويستشييهي بييرر  ت  3)   الشييعري  العربييي  المعااييرة لا منفعيي  ل شييعر، بييل لا وظيفيي  لييه و فييي مفهييوم الدياةيي
  إ  مةيل هيذ  ااراء فيي تبريير ت  4)  جماهيريا  ريونيس الذ  يرى فيه ر  الشعر الد ي ي لا يمك  ر  يكو 

المنتيق اليذ  ظاهرة الغموض السي بي ليسيت م بولي ت لأنهيا تليالف تبيائ  الأشيياء، وتليالف ربسيت قواليي 
قام ل يها وجوي الإنسا  في هيذا الكيو ، ولعيل ليير ميا يمكي  اليري بيه ل ي  مةيل هيذ  ااراء قوليه تعيال  : 

الز َّا فاللَمب اَا) فْ ََ ا زَلَاَ  ب ََ اكَاللَكبَ اضَاا فَاضف فَالزلَّا كَافاَذَاب ءَاا َاََّ مََّا امَا ا لَءَاا فَ ا َُجف بَ الغمييوض   إ  ظياهرة ت 5)ت   لاَفأََمَّا الزَََّّاَ فافاَذاَ
نمييا هييي شييرت رساسييي ل شييعر الجيييي، ولكنهييا ظيياهرة فنييي  لهييا رلرافهييا، وشييروتها، و ليييات  ليسييت ابيييا، وا 

 ول البديم ر  يمييت ال ةيام لنيه، ويج يو ار قييوي، وهيذا ميا يديلم ها، وهذا رمر تبيعيي ، إذ لا في م مي  شيي
هيانا روبيرت ييياوس الناقييي   ميا قيمتيه ونظريي  الت  يييو ل ي  ييي  كيل ميي  رميام ال يارا العربيي مي  لييلال،

H.R.Jauss (6و ولفغييياني  ييييار ت ،Wolfgang Iser (7ييي ، وهيييي رميييور جييييييةت سيييتدق البديييم  ، تومهم 
واليراسي ، ف يي ي رسيت هيذ  الظياهرة يراسي  فنيي  جياية، معتميية فيي ذلي  ل ي  رميري  ، ميا قيميه ل يم اليينفس 

نظري  الت  ي هذ  الظياهرة تد ييل ل مييا مبييلا،  ال غو ، وما قيمته اليراسات الألسني  والناي ، وقي د  ت
إذ تيرى ر  الينإ لا يي تي كياملاب ، بيل هيو مشيرو  ي يجي  ر  تد  هيا، نت شروتها، والغايي  الفنيي  التيوبيم 

تدتياج   مواض  الإبهيام تت   مجمول  م  الفراشات الناي )يلالي جمالي يكتمل بال راءة النشت ، فهو يم
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إليي  جهييي ال ييارا لبنيياء المعنيي  بعييي ر  يتفالييل ميي  اليينإ، وميي  هنييا يتبييي  اليييور المهييم الييذ  يجيي  ر  
بيا ،   وليس كشفا ل  نوايا مؤلفه، م  للال مفاهيم  مديية   يضت   به المت  ي، وهو يور ل ق وا 

لنييييي نيييياظم لييييوية  ،  ت8) والسييييجلولهييييذا المفهييييوم تسييييميات رلييييرى ، ف ييييي وري بمسمم  الرصيييييد   -1

، ولكننيا  ةرنيا تسيمي   ت11)، وبمسم  و اليذليرة و لييى روبيرت سيي هولي  ت9)واليكتورة بشرى االه
والرايييو لسيببي  : لأ  لبييي الوهيا  ل ييو  متيرجم كتيا   يييار وفعيل ال ييراءةو اسيتليمها ، والةيياني 
لأ  اليلال  ال غوي  لهذا المات ه ركةر انسجاما م  يلالاته الفني    ول   العموم ليست هيذ  هيي 

  كميييا ررايهيييا ليييه واضيييعه قضييييتنا ب يييير ميييا هيييي البديييم لييي  تديييييي يلالات هيييذا المايييت ه الفنيييي
 فولفغاني  يار، ولهذا المات ه جانبا  رساسيا :

م  للال تفالل النإ م  ال ارا ، ولك  لهذا التفالل مرتكاات  ت ات  النإ م  ال ارا : وهذا يتمم  -1
ديم يستشهي  يار ب ول  ،ورسس لابي له م  ر  ينت ق منها ، وسنتوقف لني الجاء المتع ق بالنإ رولاب 

ةم يع   ل يه مؤكيا الرر   ت11):وإ  الفهم التام هو فهم الم اوي ضمناوStanley Cavell  ي كافيل ستان
ذاته ب وله :و لو كانت الأفعال ال غوي  اريد  فاللتر الوديي الذ  يتهيي التواال هو لتر سمعي، 

العبارة ل   معاٍ  م ر  تشتمل ولمما كا  الم اوي لا يمك  ر  يترجم ب كم ه إل  ما ي ال فم  المدتم 
فعل الكلام إل   ضمني  ، وهو ما يدتاج بيور  إل  ت ويل ، وما كا  ليديم تفالل ةنائي ت إذا لم يؤي  

الكلام فإ  هذ  العناار المبهم  يج  إب اؤها م يية ل    إبهام يدتاج إل  دل   وتب ا لنظري  رفعال
اء لا تستتي  إلفاء د ي   ر  الإبهام شرت م  تريق الألراف والةوابت وال والي، ولك  دت  هذ  الأشي

شروت التفالل الةنائي ، وبالتالي فهو م  العناار الأساسي  ل تواالو  إ   يار يض  يي  ل   د ي   
ر ر  لغ  الأي ، لا يمك  ر  تكو  اريد  اراد  مت   ت فهذا يتناف  م  تبيع   مهم  دي  ي رم

مكونا رساسيا م  مكونات لغ  الأي  لابي له ر  يب   م ييا  تكوي  ال غ  ، ولك  الإبهام الذ  يعيم 
بالألراف  ، وال والي ، والةوابت ، وقي كا   يار درياا ل   ت كيي هذا الأمرت لأنه رمر في شاي  

را بي  النإ وال ارا  فيشكل بذل  تدييا الأهمي ت فهو الدي الفاال بي  الإبهام الإيجابي الذ  يل ق توتم 
اته ، وبالتالي يفعمل ليال ال ارا الذ  يفعمل بيور  النإ بجمي  مكوناته، وبي  الإبهام الس بي مستفاا ل ير 

ل النإ إل  مجمول  م     الأداجي والألغااالذ  هو ضر  م  العبم والعشوائي ، يدوم

ت ات  النإ م  الواق : يمك  تدييي مفهوم الرايي م  هذا المنظور ل   رنه والديما الم لوف  -2 
الل النإ، وقي يكو  هذا الديما ل   شكل إشارات إل  رلمال رسبق رو إل  معايير اجتمالي  ي

وتاريلي ، رو إل  مجمل الة اف  التي نش  النإ فيها   إلا ر  هذ  العناار لا تكو   مجري نسل  م  
ا   الواق  تبق الأال، بل إ  وجويها في النإ معنا  رنها مرت بنو  م  التدول، وهي سم  مت 
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لعم ي  التواال ككل، وتتفاوت التري   التي تتلذ بها الألراف والمعايير والت اليي مكانها في الرايي 
الأيبي بيرج  كبيرة إلا رنها تلض  يائما ل تدول رو التعييل باورة ما للال إاادتها م  سياقها الأا ي 

لات جييية، إلا ر  الالات وم  وظيفتها، وم  ةم فهي في النإ الأيبي تابه قايرة ل   إقام  ا
ال ييم  تظل داضرة في الوقت نفسه ، ولو إل  دي ما ل   الأقل ) وقي تظهر هي نفسها في شكل 
جيييت ولا بي لسياقها الأا ي ر  يظل كامنا بيرج  تكفي لكي يمةمل ل في  تعايل مكانتها الجييية     

 ت12)فريي  النإ ل   ميى تغيير هويتهووهكذا يضم الرايي كلاب م  رال لناار  ومسلها ، وتتوقف 
إ  التوايف السابق ل رايي يجعل الجييي شير مفاول ل  ال ييم بديوي واضد  وةابت ، فهما يت اربا  
ويتباليا  بدس  الموقف والمعايير ولك  لا ينيمجا  ربيا ، وهذا ما يجعل والديا الم لوف ممتعا لا 

ننت ق م  العناار والمعايير ، وهذا يعني رننا  ت13)لكونه م لوفا ، بل لأنه ي وينا إل  اتجا  شير م لوفو
الم لوف  لنجي رنفسنا رمام اتجا  شير م لوف ، وهذا ما ي وينا إل  وض  مبهم يضفي ل   النإ قيمته 
اليينامي  الجمالي    ولو لينا إل  تعريف الرايي، ديم يتكوم  م  التيار ل معايير والإلمالات م  

، إنما هو مدكوم بمبايا مديية، لوجينا سؤالام مشرولام الواق  ، ولكنه بالت كيي ليس التياربا التباتيا
يفرض نفسه وهو: ما الم اوي بالواق  الذ  يتم التيار المعايير والإلمالات منه؟ يجي   يار ل  هذا 
السؤال ب وله:وإ  مات ه واق  مات ه تدوم دوله الشبهات ، ف يس هنا  نإ ريبي ينتمي إل  الواق  

ل الادتمالات والتع ييات فيها إل  بني  الممك  في دي ذاته ، بل  إل  نماذج رو مفاهيم م  الواق  ، تتدوم
ذات معن  ، ونت ق ل   هذ  البن  اورام رو رنساقاب، فكل د ب  لها نس ها الفكر  ، ونس ها الاجتمالي 
    وكل نسق له بني  مديية م  المنظمات، تنظم الواق  الممك  في نظام مديي ولهذ  المنظمات 

وإذ  فكل نسق يمةل نموذجا ل واق  وي وم ل   بني  مت ا   في   ةم يتاب  موضدا: ت11)ظائف متيال  وو 
يها ، ت11)كل الأنساقو إلا رنها لا ت غيها ، وهذ  البني  تفعمل بعض الادتمالات وتديمي بعضها االر رو تندم
بي يعيم في دي ذاته نس ا لك  هذا ل في  يمك  ر  تعوي ل تفعيل تبعا ل ظروف   والنإ الأي، بل تب يها 

نما ي لذ  ،النسق لا ي لذ الادتمالات المفعم   في الأنساق الاجتمالي  والتاريلي  والفكري  السائية وا 
التي تمم تديييها في رنساق الواق  ، فهو إذ  يبير م  المنت   التي ديميها الواق  وليس م  الادتمالات 

رلرى هو يعالج ما لم ي  ه الواق ، وهذا مفهوم جييي ورؤي  جييية لواقعي   المنت   التي فعم ها ، ر  بعبارة
يلالف نظري  انعكاس المرايا ورس وبيات الاندراف، ويضعنا رمام  النإ رو ل علاق  بي  النإ والواق  ،

وك نها   إننا رمام ترح جييي لكةير م  ال ضايا التي يتناولها البادةو   تد يل مبي  لمفهوم واقعي  الأي 
: مفهوم الواق  ، ومهم  الأي  التي يرى  يار لاية نظر، منها ل   سبيل المةالمس مات لا تدتاج إل  إ

رنها يج  ر  تس مت الضوء ل   ما رقاته ف سفات العار ومعايير  الة افي  والاجتمالي   إ م الأي  لا 
نما ينشئ مجمول  م  الرموا تةير تساؤ  لات في ذه  ال ارا لت ييم البييل، ي يم بييلا اريدا مدييا، وا 

وهنا نجي لاوب  هذا الترح وةراء  في ليم ت ييي البيائل الم ترد  ب يوي سيتجاواها الام  بكل ت كيي، 
 . ةمهما روتيت م  بعي استشرافي ل مست بل، ومهما تد ت بالمرون  اللاام  ل تكيف م  الأوضا  المستجيم 

 الاستراتيجيات  -2
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الأيبي يتكو  م  ماية منت اة م  رنساق اجتمالي  وت اليي ريبي  ، ووظيف  يرى  يار ر  النإ  
ي الالات بي  الاستراتيجيات هي تنظيم لم يات الفهم وبناء المعن  بترق متعيية   فهي تديم 

ي ول  يار: و ولك  الاستراتيجيات لا ت يم ل  ارا سوى ادتمالات التنظيم  ملت ف لناار الرايي،
 ي معنا  ر  لا يتر  شيء ل  ارا ليفع ه، ور  مجمول  العناار، ومعها فهمها، يمك  لأ  التنظيم الك

تديييها باورة إجمالي   وقي تكو  مةل هذ  المجمول  الك ي  والفهم ممكن  في الناوإ الع مي  لا 
في الأي ، ديم لا ي وم النإ باستنبات د ائق بل يستعي  بمةل هذ  الد ائق في استةارة ليال 

ذا نظم النإ الأيبي لناار  باورة اريد ، فإننا بوافنا قراء، إما ال ا را ل   ردس  الفروض، وا 
  و يمك  تمييا ت16)سنتر  النإ ملال ، رو سنسلت ل   مداول  تدوي نا إل  س بيي  تماما و

الاستراتيجيات م  للال الت نيات المستليم  في النإ ، ولك  الاهتمام يج   رلا ينا  ل   
ات نفسها بل ل   البني  التي ت وم ل يها  ل   ري  دال ف هم وظائف الاستراتيجيات هي ونا  الت ني

سم  الألف  ل  الم لوفو كما يعت ي  يار  إ  هذ  المهم  التي نسبها  يار إل  الاستراتيجيات وجعل 
ه لتوضيه الفروق منها رول  رولوياتها، قايته إل  الدييم ل  الاندراف والنظري  الاندرافي  مداول  من

بي  مفهوم هذ  المهم  للاستراتيجيات، والمفهوم الاندرافي الذ  وضعت لتوته الأول  ل   يي 
، بعنوا  )) ال غ  المعياري  وال غ  الشالري  1911في م ال نشر  لام Mukarovsky موكاروفسكي 

و ما يجعل الاستليام تت ديم ي ول: وإ  ملالف  معيار النموذج ال ياسي والاندراف الناشئ لنه ه
وهنا يبي   يار ملادظات  ت17)الشالر  ل غ  ممكنا ولولا هذ  الادتمالات لما كا  هنا  شعرو
 والتراضات كةيرة ل   المفهوم الاندرافي ررينا ر  تتوقف لني رهمها:

 يج  ر  يؤلذ بعي  الالتبار ضيق ديوي النموذج الاندرافي  -
، وهذا إل  شرت ل لاا  الشعري ، بل العلاق  التي توجيها ليست الملالف  ذاتها هي التي تتدول -

رمر جوهر  في النإ الأيبي، فكل شموض رو إبهام لا ينشئ للاق  ما ، هو شموض التباتيٌّ 
  لشوائي، وليس شموضا فنيا يسهم في بناء الظاهرة الجمالي ، ويةر  ربعايها اليلالي  

يار لا يعيم هيفا في ديم ذاته ، بل لابي م  توجيهه إ  يلم الكام  اليلالي ل  تريق ملالف  المع -
، ندو مت ق مدتمل ل رسال    وهذا العنار العم ي ل نإ هو الذ  يفوت ل   رناار الاندرافي 

إيراكهت ولذا فإ  المفهوم البنيو  ةبت لجا  ل  بناء لم ي  التواال التي  ورناار الغموض الس بي
 تنشا بي  النإ وال ارا، نتيج  للاندراف 

ةم  ليو  فاضد  تعتور النظري  الاندرافي ، وكةير م  النتائج التي توا ت إليها ، ولير مةال  -
البنيوي  ت فالنتائج التي تملضت لنها هي مجري قوائم  Riffaterreل   ذل  رس وبيات ريفاتير 

تانيفي  ، يمك  توسي  نتاقها إل  ما لانهاي  م  ديم المبير، يو  ر  تكو  شيئا ركةر م  كونها 
مجري قوائم،  ومهما ب غت رهمي  مةل هذ  ال وائم فهي لا ت ول لنا شيئا ل  الوظائف  لك   يار 

لاندرافي ولا ي تار ل   س بياته التي رريناها   ولعل رهم هذ  يذكر ريضا إيجابيات النموذج ا
الإيجابيات بدس  الت اي ، هي ر  الاندراف في يرجاته الع يا قي يال إل  إنكار تام لكل ما هو 
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م لوف وهذا بيور  يل ق توترا يشي انتبا  ال ارا ندو  ، وهو يدتاج إل  تهيئ ، والتهيئ  تتت   إشارة 
لإشارات التي رةارت التوتر رالا   ويؤي  ذل  إل  رول مرد   م  العلاق  بي  لا تتتابق م  ا
 النإ وال ارا  

 وجهة النظر الشاردة    -3

يرى  يار ر  الجم   في النإ الأيبي لا تد ق شرضها إلا بالإشارة إل  شيء يتجاواها، وهذا 
ر  نإ م  الناوإ ما يت ق ل يه لاام  الجم   ، ولما كا  هذا ينتبق ل   كل الجمل في 

الأيبي  ، فال واام تت ات  باورة مستمرة ، مما يؤي  في النهاي  إل  تد يق الأياء اليلالي الذ  
كانت ترمي إليه   إلا ر  هذا الأياء لا يديم في النإ ، بل في ذه  ال ارا ، الذ  يج  

نفسها تسالي ل   ل يه ر  ينشمت التفالل بي  ال واام التي تبنيها جمل النإ ، ولك  الجمل 
ت مس التريق إل  ما هو  تِ ، وهذا ما يبيمنه مسب ا المضمو  الفع ي ل جمل   وبإيجاا فإ  
الجمل تت ق لم ي  تؤي  إل  تكو  الظاهرة الجمالي  بوافها لاام  في ذه  ال ارا  إ  ال راءة 

بي  النإ وال ارا  ليست لم ي  ت  ي  مباشر لأنها لا تسير في اتجا  وادي بل هي تفالل يينامي
 ، ولك  هذ  العم ياتت فالعلامات ال غوي  ل نإ تت ق لم يات الفهم المتنامي  في ذه  ال ارا 

تستعاي ل   اللضو  لسيترة النإ نفسه ، وشيا  السيترة ل يها هو الذ  يشكل رساس 
شك   استيعا  الجان  الإبيالي لها ، ولك  المشك   الد ي ي  التي لفت  يار الأنظار إليها هي م

النإ ، فهذا الاستيعا  لا يتم يفع  وادية ، بل ل   مرادل ترتبت بت يم لم ي  ال راءة ، ي ول 
 يار: وإ  المشك   الأول  هي رنه لا يمك  استيعا  النإ ب كم ه مرة وادية ، فهو يلت ف ل  

يراكه ككل، وند  ن ف لارج هذا الشيء ، بينما النإ  الشيء العاي  الذ  يمك  النظر إليه وا 
يمك  تاور  ف ت لبر مرادل متعاقب  م  ال راءة   والعلاق  بي  ال ارا والنإ تلت ف تمام 
الالتلاف ل  العلاق  بي  الشيء وم  ينظر إليه ، فالناوإ الأيبي  لا ت تار ل   اليلال  

لكنها ل   رشياء لها وجوي تجريبي ، فم  رنها تنت ي رشياء م  العالم التجريبي المدسوس 
تجريها م  جانبها العم ي وبالتالي تدتم إتارها المرجعي ، وتكو  النتيج  كشفا ل  جوان  

  وبيلاب م  البدم لما إذا كا  ت18)و  تظل لافي  تالما ظل الإتار المرجعي س يما لم يمسم 
النإ ي يم وافا يقي ا رو شير يقيق ل شيء،  يكو  ل يه ر  يبني الشيء نفسه بتري   تجر  

البا لكس العالم الم لوف الذ  يةير  النإت لذا يابه ل يلال  في الأي  تاب  لاإ ت فهي لا ش
تيل ل   الأشياء بل تعيي بناءها بتري   جييية ، وتفرض إتارا مرجعيا لااا بها   وهنا 
يستعي   يار بع م نفس ال غ ، في لذ مات ه ) مساف  اوت العي  ت ويديي يلالته ب وله : و 

المساف  م  النإ التي يمك  تيها في كل مرد   م  مرادل ال راءة ، والتي نتنب  منها هو ت   
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  وهذا ي وي  إل  ت سيم النإ إل  وديات يلالي  بم تض  المات ه  ت19)بالمرد   التي ت يهاو
السابق،  رت ق ل يها تسمي  : و الجمل الم اوية و ورديانا و الجمل الفريي و ، لك  المهم ليس 

ل  العايي  لهذ  الوديات ، بل ال واام الناشئ  ل  هذ  الوديات، التي سمماها  يار والعالم اليلا
الماومر ل عمل الأيبيو ، وهي في دال  ت ات  مستمرة ت مما يؤي  في النهاي  إل  تد ق الأياء 

ذ  اليلالي الذ  ترمي إليه ، إلا ر  هذا الأياء لا يديم في النإ ، بل في ذه  ال ارا ، ال
يج  ل يه ر  ينشت التفالل بي  ال واام التي تبنيها الجمل ، وهذا التفالل يسالي ل   ت مس 
ل  تكوي  الظاهرة الجمالي  بالتبارها لاام  في ذه  ال ارا ، وهنا  التريق إل  ما هو  تِ ، وا 

،  : و كل لم ي  تكويني  راي   ت ستود  م  التوترات الساب   Husserl يستشهي ب ول هوسرل
إذ  فالت ميدات اليلالي  ل جمل  ت21)التي ت وم ببناء وتجمي  بذرة ما هو  تِ، وتعمل ل   إةمارهاو

الساب   تشير إل  توق  م  نو  ما، وهي التي سمماها وهوسرلو التوترات الساب   ، وهذ  التوترات 
تكو  بمنال  البذرة لما هو  ت إ  تم  إةمارها وتفعي ها  لك   يار يرى رنها لا تؤي  إل  تد ق 

، وهنا تكم  البني  الأساسي  لوجه  النظر التوقعات ب ير ما تؤي  إل  تعيي ها باورة مستمرة
التوتر ال ب ي ) التوقعات الشارية ، فمكا  ال ارا في النإ لني ن ت  الت ات  بي  التذكر و 

والتوقعات المعيل و، وكل لاام  جييية تةير ن   لر بي  والذاكرة المتدول و وتت ر  بمعااتي 
ت وينش  ل  هذا التتاب  ادتمالا  بالإيجا  رو ت ساب   سواء بالس  توقعات جييية )وت بي توقعا

 بينهما للاف جوهر : 

إذا كانت اللاام  الجييية تؤكي توقعات ال واام ال ييم  ت فا  نتاق اافاق اليلالي  يضيق تيريجيا ،  - ر
 وهذا ينتبق ل   الناوإ الوافي   

التي رةارتها ال واام الساب   ،  التوقعات -وربما إدبات  –إذا كا  تتاب  ال واام يعمل ل   تعييل  -  
فسيكو  لها ت ةير ارتجالي ل   ما تمت قراءته دت  يت  إ في الذاكرة ، ويتدول إل  ل في  ذات 
لتوت باراة ، لكنه يستةار باستمرار في سياق جييي  وبذل  تيلل ل يه ال واام الجييية تعييلات تؤي  

، وهذا التدول يؤةر بيور  في ر  الذاكرة تمر بدال  تدول معنا إل  إلاية بناء التراكي  الساب   ، وهذا 
التوقعات التي رةارتها ال واام الفريي  في تتاب  الجمل  إذ  م  الواضه ر  هنا  تفاللا مستمرا للال 
لم ي  ال راءة بي  والتوقعات المعيل و ووالذاكرة المتدول و   رما النإ فلا ياوغ التوقعات ولا ياوغ  

ا رنه لا يديي تري   تتبيق الربت بي  الذاكرات ، فهذ  مس ل  تلإ ال ارا نفسه، وبالتالي تعيي ها، كم
تتكو  ليينا فكرة مهم  ل  التري   التي يسالي بها النشات التركيبي ل  ارا، النإ ل   ر  يترجم وين ل 

فكل لاام  جم   تشتمل  إل  ذهنه ، كما ر  لم ي  الترجم  هذ  تظهر البني  الت وي ي  الأساسي  ل  راءة  
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ل   ما يمك  تسميته: جاءا فارشا ينتظر اللاام  التالي  لتملأ  ، وجاءا استرجاليا ي بي توقعات الجم   
الساب   ت وهكذا فكل لدظ  قراءة هي جيلي  م  التوتر المست ب ي والاسترجا  ، تن ل رف ا مست ب يا لم يتم 

تريةت تم م ؤ  بالفعل  وتدفر وجه  النظر الشارية تري ها شغ ه بعي ، ورف ا ماضويا ) يلفت باورة م
م  للال كل منهما ، وفي الوقت نفسه تيلهما ينيمجا  معا بعيها  ولا مفرم م  هذ  العم ي ت لأ  
النإ لا يمك  إيراكه ككل مرة وادية   وهذ  مياة ل نإ الأيبيت لأنها تسمه بعم يٍ ، تكو  فيها الظاهرة 

لاية البناء   ولما لم يك  ةم  إتار مرجعي مديي لت ني  ، هذ   الجمالي  في دال  مستمرة م  البناء وا 
وبالتاار، فإ   ، العم ي ، فلابي ل تواال الناجه في النهاي ، ر  يتوقمف ل   النشات الإبيالي ل  ارا

ول لني وجه  النظر الشارية ، هي رياة لواف التري   التي يمةل بها ال ارا في النإ ، وهذا المة
ن ت  ت ت ي بها الذاكرة بالتوق  ، وتؤي  الدرك  الجيلي  الناتج  إل  تعييل مستمر ل ذاكرة ، وتع يي متمري 
ل توق  ، وهي بذل  تسمه ل  ارا بالسياد  في النإ فيكشف تعييي  وجهات النظر المتيال   التي تبرا 

 ك ما ديم تدول م  وجه  نظر لألرى  

    الفييراغات في النص -4

يمهي  يار ل دييم ل  الفراغ رو ومواض  اللا تماةل بي  النإ وال اراو بالدييم ل  الفجوات 
في التواال الاجتمالي بي  الناس ، ويستشهي ل   ذل  ببعض النتائج التي توال إليها التد يل 

ت، إذ يرى لينيج ر  و تجربت  لني  Philipsonفي يبس   - Laingالنفسي م  للال ربدام )لينيج 
  ينت ق  يار م  هذ  الم ول  فيرى ر  هذا اللفاء  ت21)لافي  ل ي ، وتجربتي لن  لافي  ل ي  و

يمةل رساس العلاقات بي  الناس ، فريوي رفعالنا تبيو ك ننا نعرف تجرب  شركائنا لنا ، وند  يائما 
 راؤنا ل   رائهم واقعا ود ي   ، وم  ةم فالاتاال نكو   راء ل   رائهم، ةم نتارمف كما لو كانت 

يتوقف ل   ملء فجوة مدوري  في تجربتنا   وم  هنا تنش  الداج  إل  الت ويل الذ  يتدكم بعم ي  
التفالل ب كم ها   ةم  تشابه كبير بي  التواال الاجتمالي والتواال في لم ي  ال راءة  ، فالفجوات 

 ارا، هي التي تؤي  إل  التواال في لم ي  ال راءة ، وهذ  الفجوات رو رو اللا تماةل بي  النإ وال
اللا تماةل بي  النإ وال ارا ، ما هي إلا رنمات ملت ف  م  فراغ تكويني مبهم ت وم ل يه كل 
لم يات التفالل ، وهذا الفراغ ليس د ي   وجويي  م ترد  ، بل يتكو  ويتغير نتيج  اللا تواا  

لات الةنائي ، وفي التفالل بي  النإ وال ارا ، ولا سبيل لتد يق التواا  إلا إذا الكام  في التفال
م ئت الفجوات، لذا فالفراغ التكويني يتعرمض ل اف متواال م  الإس اتات ، ويفشل التفالل إذا 
فرضت إس اتات ال ارا نفسها ل   النإ ، والعلاق  الناجد  بي  النإ وال ارا لا تديم إلا 

 اتات ال ارا التي يةيرها النإ ت فالنإ يةير  راء يائم  التغير في نفس ال ارا ، وم  بتغيير إس
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للال هذ  ااراء  يبير اللا تماةل في إفساح الأرضي  المشترك  لموقف ما ، ويرى  يار ر  اللا تماةل 
اللا تواا  بي  النإ وال ارا يج  رلا يكو  مدييا لكي تايي رنوا  التواال ، ي ول  يار:ووم  ذل  ف

بي  النإ وال ارا شير مديي ، وهذا الإبهام نفسه، هو الذ  يايي م  تنوم  التواال المدتمل، ولكي 
ينجه التواال بي  النإ وال ارات لابيم ر  يتدكمم النإ في نشات ال ارا باورة ما، ولا يمك  

قانو ، بل تفالل بي  الاريه ل تدكمم ر  يكو  مدييات فالتواال في الأي  لم ي  لا يييرها رو ي نمنها 
والضمني ، وبي  البوح والإلفاء ، فما يتم إلفاؤ  ييف  ال ارا إل  الفعل ، إلا ر  هذا الفعل يدكمه ما 

  إ  النإ نسق متكامل ت22)تدول دي  يلرج الضمني إل  النورويباح به ، ويلض  الاريه بيور  ل 
لعييي م  الفجوات ، وهذ  الفجوات هي التي م  الالات المتيال   ولك  هذ  الالات يتل  ها ا

تسمه ل  ارا بالتواجي يالل هذا النسق ، وهذ  الفجوات لا يم ؤها النسق ذاته، بل تدتاج إل  شلإ 
ي وم بهذ  المهم  ، وما إ  ي وم ال ارا بسيم الفجوات دت  يبير التواال ، وتعمل الفجوات بوافها 

ال ارا ، وم  هنا نجي ر  فراشات النإ تيف  ال ارا  إل  مدوراب تيور دوله العلاق  بي  النإ و 
لم ي  التاور بشروت يضعها النإ   إ  مواض  الإبهام تتكو  م  قسمي  : الأول هو الفراشات ، 
والةاني هو النسخ ، وقي داول  يار توضيه مهم  كل منهما  ب وله: ووم  ذل  فهنا  مكا   لر 

الأنمات الملت ف  ل نسخ ، والتي تنش  للال ال راءة   والفراشات ي ت ي فيه النإ بال ارا ، وتميا  
الالات بي  ولم يات النسخ، ك تاهما تتدكمم في لم ي  التواال بسبل شت  ، والفراشات تتر   

، وبذل  فهي تدمم ال ارا ل   التنسيق بي  هذ  الرؤى ، ر  رنها تغر  الرؤى في النإ مفتود 
م لوف  رو   وتةير رنمات النسخ ل   التلافها لناار اسي  يالل النإال يام بعم يات رسال ارا ب

، وبالتالي فهو يؤي  إل  تعييلات في موقف إلا ر  ما يتم إلغاؤ  يظل ماةلا  مديية لمجري ر  ت غيها
  للاا  ت23)ال ارا مما هو م لوف رو مديي ، بعبارة رلرى يتم توجيهه إل  اتلاذ موقف م  النإو

إ  اللا تماةل بي  النإ وال ارا يةير في ال ارا نشاتا تركيبيا، ويتملذ هذا النشات بني  ال ول إذ  : 
 مديية بالفراشات ولم يات النسخ الناجم  ل  النإ، وهذ  البني  تتدكم في لم ي  التفالل  

 الوظائف التي تؤديها الفراغات    
 م  الوظائف، منها :يؤي  ان تا  الربت بي  الوديات اليلالي  في النإ إل  ليي 

توضيه الفارق بي  الاستليام الأيبي والاستليام اليومي ل غ  ت ديم تكو  قاب ي  الربت في ال غ    1
 اليومي  مدكوم  نفعيا ، بينما في الأي  تتدكم بها استراتيجيات النإ وملتتاته 

إ  النإ بوافه بني  ذات وجهات نظر متعيية ت يتت م  ربتا مستمرا بي  رؤا  ، إلا ر  الرؤى لا   2
تتتاب  في تس سل مديي ، بل تتيالل في نسيج وادي، ديم يتدتمم إيجاي روابت ليس بي  م ات  
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 الرؤى الملت ف  فدس ، بل بي  م ات  الرؤي  الوادية ريضا، ديم تابه الالات المف وية ماير
 إالاج يائم ل يرات ال ارا ل   بناء الاور  

ت ت  الفراشات ال يرة ل   الربت بي  الملتتات ، وبذل  فهي ترت  المعايير المنت اة ، وم ات    3
الرؤى في تس سل مفتت لكسي متغير رو متيالل ، ينفي ر  توق  بدس  المتابع   ونتيج  لذل  

ت يتدر  ليال ال ارا ت  ائيا فيايي النشات التكويني لييه فلا يسعه إلا ر  يداول إيجاي الالا
المف وية التي تجم  الملتتات في ) جشتالت ت متكامل ، وك ما ااي ليي الفراشات ، ااي ليي 

:ولا يمك  وضعها في Sartreالاور الملت ف  التي يبنيها ال ارا ، فالاور، كما ي ول  سارتر 
تس سل ، بل لابي ل مرء ر  يتل   باستمرار ل  اورة ما دي  تضتر  الظروف لإنتاج اورة 

  وفي هذ  العم ي  يكم  الجان  ت21)ة  ، فند  نستجي  ل اورة ببناء اورة رلرى رشمل وجييي
الجمالي ل فراغ ، فهو بتعتي ه لدس  المتابع  يؤي  يوراب ديويا في بناء الاور ، الذ  يستمي كةافته 

اورا  م  د ي   ر  الاور تتكو  ةم يتدتم التل ي لنها ، وبهذا يمك  ال ول : إ  الفراشات توجي
م  اليرجتي  الأول  والةاني  ، والاور م  اليرج  الةاني  هي ت   التي نستجي  فيها ل اور التي 

نها     نكوم

تظهر اور اليرج  الةاني  دي  لا تتد ق التوقعات في اور اليرج  الأول ، والفراشات م  للال   1
رها في    معا، وهذا ما قتعها لدس  المتابع  تتدكم بتاايم الاور،  فتعرقل بناء الاور وتةي

 يضفي ل يها تابعها الجمالي 

كما  -في لم يات تعتيل دس  المتابع  المؤيي  إل  تاايم الاور لا يديم ر  إفساي ل معرف    1
لأ  ال ارا يضتر باستمرار إل  التل ي ل  اور  ليكو  شيرها ، كما ر   – Sartreيرى سارتر 

، يظهر م  للاله وهو يسير لكس اتجا  ميولنا  العنار الجمالي الكام  في التاور المعتل
المعتاية ، وبانتاالنا م  اور اليرج  الأول  يتم يفعنا للاستجاب  لما رنتجنا  ، وتليمل رشياء لم يك  
م  الممك  تلي ها، لو ظل إتارنا المرجعي المعتاي سائيا ، ولما كانت الفراشات تعتمل ال يرة ل   

ت  دس  المتابع  يكةمف لم يات دس  التاور م  جان  ال ارا ، ربت الأنمات الناي ، فإ  ق
والفراغ في هذا الايي يعمل كشرت رولي ل توايل فتستغ ه الناوإ الأيبي  بسبل شت  ، لأشراض 
متباين    فالرواي  البدةي  في معظمها تفال مضامينها ل  الأنشت  التكويني  ل  ارا ، إلا ر  

بدي رين  م  مشارك  ال ارا ، وهو ما لا يرج  لإيضاح معن  بعينه ،  استراتيجياتها لا تاال تسمه
بل لموقف ال ارا م  هذا المعن  ، ولابي للاستراتيجيات م  ر  ت وي ال ارا إل  الموقف المراي ، 
ديم لا يكو  له ر  ليار إلا اتلاذ الوجه المديية له   كما ر  الناوإ التع يمي  لام  تتوق  

الذ  تلاتبه ، فهي تتكيف م  قرائها لكي تتولهم لأشراضها ، وتد ق سيترتها معايير جمهورها 
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هذ  ب ار لم ي  ملء الفراشات ل   الإجاب  بالس   رو بالإيجا  ، وكذل  كل رشكال الناوإ 
اليلائي ، والمروج  التي ت ج  لت ني  ت وم ل   جعل ملء الفراغ ي لذ شكل قرار مفتوح ولكنه موجه 

لإيجا    وهذا سرم نجادها ، كما ر  الناوإ التجاري  التي تكو  شايتها جذ  ركبر بالس   رو با
ليي م  الجمهور، لا تجرؤ ل   الإفرات في انتها  رايي المعايير وال يم السائية ليى هذا الجمهور 

 بسب  سعيها ل نجاح 

ري  ت لذا فهي تعمل لنيما يتم تعتيل تماس  النإ تتدول الفراشات ت  ائيا إل  دوافا لأفعال تاو   6
كبني  ذاتي  التدكم في التواال ، فما ت وم بتعتي ه يتدول إل  قوة يف  لليال ال ارا تجع ه يير  ما 
ادتج  ، وهكذا فهي تعمل وفق قالية الاتاا  ، وهذا التواا  يمك  قياسه بعية ترق ملت ف  ، رما 

 ويوجهه بآ  معا  البني  ذاتها فتظل ةابت  ت فهي فراغ يةير النشات التاور 

لم يديمي تبيع  الفراشات ، بل كا  اهتمامه منابا ل   Iser م  للال ما ت يم نجي ر   يار 
وظائفها و ليات لم ها، ركةر م  اهتمامه بالأشكال التي يمك  ر  ت لذها، وربما كا   يار يبتعي 

النإ الذ  يلض  ل يراس  ل  تدييي رشكال الفراشاتت  لكي ين ى ل  الت ييي ويتر  الأمر يتع مق ب
والتد يل، فالناقي يستتي  ر  يديمي رشكال الفراشات ورنماتها، بدس  ما تسمه به تبيع  النإ، 
وريواته البدةي  ت ولذل  ليم  يار ر م قت  لدس  المتابع  م  ر  نو  كا ، فراشا نايا يؤي  

ف  مهم  م  بعض المفاهيم الوظائف التي ذكرت ساب ا رو بعضا منها ل   الأقل   يب   لنا وق
المتع    بالفراغ ، رو بعض الت نيات التي تستليمها ناوإ الأي  الدييم، التي هي باورة ما، 
مرتبت  بمفهوم الفراغ و ل ابي ه ، ففي دييم  يار ل  تتور يور الفراغ في تد يل الناوإ لبر 

ت التي يتعمميها هذا الأي ، تاريخ الأي  ، نجي  يتوقف لني الأي  الدييم فيعرض لبعض الت نيا
وهي بتبيع  الدال مستوداة م  الفراغ ويور  في الناوإ الأيبي  ، فيال إل  ما يسميه الوظائف 
السالب  ، وهي ببسات  ليم رياء الوظائف ، فكل وظيف  لا تؤيى تسم  وظيف  سالب ، ويسممي هذ  

ولي ال ارا بهذ  الت ني  ، وهو شييي الوظائف  نولا م  الفراشات ، وهذا الأمر ي وي  إل  مس ل  
كما ين ل لنه  يار، إذ ي ول: ووالناوإ      ت لذ مكانها  Sartreالأهمي  ، بدس  رر  سارتر 

ذا لم يؤي  النإ الأيبي وظائفه المتوقع  ، ولج  إل  تكني  تدويل  ل   مستوى قيرات قارئها، وا 
لكي يستدضر ليم ريائها  –تعمي لتكني  لام وهو إشفال م –الوظائف المتوقع  إل  وظائف سالب  

في ولي ال ارا ، فإ  م  لا يعرف هذ  الوظائف الت  ييي  يف ي ت  ائيا الهيف التواا ي م  هذا 
التكني  المتبق ل   نتاق واس  في الأي  الدييم ، ويساور  إدساس بالارتبا  ، وقي يتكوم  ري 

 لإدبات ، والناوإ الديية  تيرج هذ  التوقعاتفع ه ل   هذا الأساس      فياياي إدساسه با
ضم  بنيتها التواا ي  بغرض تدوي ها ت لذا فإ  تهم  التعالي والاقتاار ل   فئ  بعينها، التي 
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ه لمةل هذ  الناوإ ليس لها ما يبررها ، ولو جائيا ل   الأقل، ف و كا  البييل هو  شالبا ما توجم
ل   الإتلاق      وم  السمات الأاي   ل ناوإ الديية  تد ق التوقعات لكا  الأي  بلا وظيف  

رنها تستيلي الوظائف المتوقع  لكي تدولها إل  فراشات ، وهو ما ينتج في الغال  ل  الإشفال 
  إ  نإ  يار السابق  يةير رسئ   ت21)المتعمي ل سمات العام  التي يرسيها ترام الجنس الأيبيو

   ميى يمك  للأياء الس بي ل وظائف المتوقع  ر  يتواجي في مهم  ، ورول هذ  الأسئ   : إل  ر
النإ؟! وما ميى ارتبات نسب  التواجي بنجاح لم ي  التواال كام  ؟ إ  الاياية رو التكةيف الاائي 
لها سيجعل ال ارا يتر  النإ، بعي ر  يكو  قي شعر بالإربا  وليم ال يرة ل   التواال بسب  

 ول  يار، وهذا ما سيجعل م  النإ الأيبي رد   ضيا  وست د ول م  جه ه بهذا التكني  كما ي
الألغاا والتلاسم   وما رظ  ر  هذا هو الهيف الأساسي  للألمال الأيبي  ت وبالت كيي فإ  الادتمال 
الم ابل مرفوض ، وهو ما ذه   يار إل  رفضه ريضا  رما السؤال الةاني فهو يتع ق بالجاء الألير 

سابق،  فهل م  رهياف الناوإ الأيبي  الديية  تمس معالم ترام الجنس الأيبي م  نإ  يار ال
ضاف  رشياء جييية إليها ؟ إ  هذا السؤال لا إجاب  له لني  يار، فهو لا  رم إشناؤها وتتويرها، وا 
يفاه ل  م اي  بشكل يقيق، ولا رظنمه م  تمس رو هيم معالم ترام الجنس الأيبي، إذ يرى ورنه 

ذ  الناوإ الدياةي  التي كةرت فيها الوظائف السالب  ، وبالتالي كةرت الفراشات كةرة في مةل ه
رف يت ال ارا ال يرة ل   إيجاي التكافؤات بي  الم ات ، وال يرة ل   إيجاي  إتار لت ويم مواقفه 

ات اللاا ، لأ  النإ لا يمي  بذل ت ولذا فهو يدتاج ل يرة إنتاجي  لالي  دت  ي بي كل المتت ب
التي ذكرناها م  قبل ، وهذا الت   يكاي يابه مدالا ، وهنا لا ينا  الاهتمام ل   ال راءة 

  إننا نشعر بنو  ت26)الاديد  رو ال راءة اللاتئ ، بل ل   التفالل الذ  يديم بي  النإ وال اراو
نا في اللت  م  المبالغ  في  راء  يار الساب  ، فإ  رابه التفالل شاي  بدي ذاته، نكو  قي وقع

الذ  وقعت فيه البنيوي  م  قبل، دينما جع ت م  النإ انما م يسا  والنإ السابق يشير إل  
انمي  م  نو  جييي ت وهي انمي  التفالل  إ  التفالل ما هو إلا وسي   لبناء المعن ، فإ  لرج 

ابه لييم  الجيوى ل  كونه وسي   إل  كونه شاي  ، فإ  كل المفاهيم التي تردتها نظري  الت  ي ت
رو الفائية ، إذ يضي  المعن  ونيلل في تهويمات لا تسم  ولا تغني م  جو   وهذا سب  إلراض 
ذا كانت دج  المؤلف رنه ينتظر ر  يرت ي  الناس ل  بعض رنوا  الألمال الأيبي  الديية  ، وا 

ت ي   ويكو  بذل  كم  الجمهور إل  مستوى رلماله، فلا رظنه سيرت ي لأ  المؤلف لم ي لذ بيي  لير 
يت   م  إنسا  ال فا إل  رل   البرج مرة وادية ، م  يو  ر  ييلمه ل   السلالم الاالية ، 
ويتاب   يار المضي في تسويي ما وا ت إليه بعض الألمال الأيبي  الديية  بدج  الدياة  ديم 

ا كا  في ال ر  التاس  ي ول : و وال ارا لم يعي يفترض فيه ر  يكشف ال انو  اللفي الكام  كم
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لشر ، بل ل يه ر  يوجي لنفسه ظروف)ال يرة ل   المعايش ت التي تنش  كبيا  بتدولات مفتود  
  إ  المت   الأساسي والم ه هو الت مس اليقيق لذل  الليت ت27)النهاي  ل علاقات التي يتم إيجايها و

ذل  الغموض الهيام الذ  تدكمه  الرفي  الذ  يفال بي  الإبيا  و العبةي  ، ون اي بالعبةي 
العشوائي  وينش  نتيج  تكوي  التباتي ل فراشات ، لا ينت ق م  وجه  نظر مديية كما هو الدال 
ليى كةير م  ريلياء الدياة    هذا الاضترا  والل ت ، وهذ  الكةرة الاائية ل فراشات ، لا توجي 

لا يوجي بيا   –وبكل بسات   -يجايها لأنه بيانا بتدولات مفتود  النهايات ل علامات التي يتم إ
رالا دت  نافه ب نه ذو نهايات مفتود  ت لذل  نجي ر  المبالغ  والغ و هي التي روقعت الم اربات 
الن يي  الساب   في مآاق د ي ي  ، وروا تها إل  ترق مسيوية   ف ناار ت   النظريات ب اي 

التي  لت إليها ، ربما يكو  التعمق في ميلولاتها ، ومفاهيمها ، وتتويرها ، روا وها إل  دال  الع م 
هذا الأمر إيجابيا م  وجه  نظر رلرىت ر  ر  هذ  الدال  م  الع م التي ذكرناها، هي التي تيف  
الن اي إل  البدم ل  مسار  جييية تس كها الدرك  الن يي  ، رو بيائل ركةر لاوب  ، تكو  شالبا 

بلا ري   –ف لنها في رمور رلرى ، وهذا نظريات ن يي  جييية تشتر  م  ساب اتها ب شياء ، وتلت 
يةر  الدرك  الن يي  ، وكذل   الدرك  الة افي  في توجهاتها العام    وهنا نجي رنفسنا متف ي  تماما  -

م  وجه  النظر هذ    ولك  نذمكر ب   هذ   الفائية لم تعي بالنف  ل   النظري  ذاتها ، بل ربما 
 ف التاريخ الأيبي ليتراكم ل يها شبار الأفول والنسيا   ساهمت في تهميشها ، ووضعها في رفو 

  : البنى التوافقية -1

، رو نها ت سمم النإ إل  وديات يلالي لأ  واام الفراغ،إ  فكرة البن  التواف ي  تعيم لاام  م  ل
ها ، بتسمي  رلرى : بن  متفال   ، وهذ  البن  المتفال   لابيم لها م  بن  تواف ي  لكي يتمم الربت بين

وليس الم اوي بمفهوم و البن  التواف ي  و المعن  الدرفي لك م  توافق ، بل الم اوي إيجاي نو  م  
العلائق التي تربت بي  هذ  البن  المست   ت لكي يتم التفالل فيما بينها  وهذ  البن  التواف ي ، روكما 

) البن  التواف ي  ت هي ناتج سمماها  يار، تؤي  إل  نشات تجميعي يعيم رساسا لإيرا  النإ  إ  
التفالل بي  النإ وال ارا ولذا فلا سبيل لإرجاله ل نإ المكتو  ودي  ،  رو لميول ال ارا وديها ، 
وقي بيمنت يراسات ل م النفس ال غو  ر  مستوى المعن  رل   م  يلالات الك مات الإيراكي  ت فهو 

مكونا  رساسيا  : رديهما يتع ق بالبني  العمي   يرتبت بالبني  العمي   ل نإ ، وبذل  يابه ل معن  
لا  ر  البن  التواف ي  ل نإ ، والةاني يتع ق بالمستوى اليلالي الإيراكي لمفريات النإ وجم ه   كما

، إذا لم يك  هنا  رالا نو  م  الترابت المدتمل بي  العلامات ، والمهم  التي يتولاها   ايمك  تكوينه
يوجي تواف ا ما بي  هذ  العلامات ، وا    إمكاني  الترابت المدتم   هي التي ال ارا دينذا  هي ر  
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تمن  ال ارا م  إس ات معن  تعسفيم ل   النإ ت ولذل  فإ  لم ي  ال راءة  ليست مجري تدييي 
تكوي  البن  ؤي  التواف ي  ، وت البن  يتوقف ل   تجمي  وبناءلعلامات لغوي  مفرية ت لأ  فهم النإ 

لا يري    العلامات ، إلا ر  هذاإل  دل التوترات التي كانت قي نش ت ل  ملت ف تراكي  ي التواف
ضفي ل   العلامات ذا فالبن  التواف ي  تاراد  في النإ  ، بل يلرج م  تاور ال ارا   وهك

ال ارا   ال غوي  رهميتها وهو ما ينمو م  التعييلات المتبايل  بي  العلامات ال غوي  ، ورفعال الفهم ليى
، نتيج  الداج  لإيجاي تكافؤات بي  البن  المتفال   ، ولما كانت العلامات ال غوي  تن ل ما هو ركةر 
م  ذاتها إل  ذه  ال ارا ت فلابي لها م  ر  تنيمج في ودية وادية م  كل سياقاتها المرجعي  ، وهنا 

اراد  في ت   العلامات  وم  ي تي يور ال ارا بإضفاء سمات دسي  ل   الإشارات التي لا تظهر 
هنا نجي ر  الداس  الإيراكي  ليى ال ارا ، تربت بي  العلامات ومعانيها الضمني  ، وت ةيراتها 
المتبايل  ، ولم يات التدييي اللاا  بال ارا    مما ت يم نل إ إل  ر  لم ي  بناء التوافق بي  

مرد   الةاني  : ش ق هذا ، وال  مفتود  رولي بني  مرد تي  ، الأول  : تكوي  البن  التفال ي  ، تمرم في
بعي استكمال لم يات الت ةير التبايلي بي  البن  المتفال   فيما بينها والتي تفعم ها رفعال الفهم  البني 

اللاا  بال ارا ، ولا يتم الواول إل  المرد   الةاني  إلا إذا تم التيار ادتمال وادي واستبعاي الب ي  
لانت اء ل   ميول ال ارا وتجربته الفريي  ، وما ترشده البن  التفال ي  م  ترجيه لبعض ، ويتوقف ا

يستغ ه النإ  ا إل  جان  هام م  جوان  البني  التواف ي الادتمالات ، واستبعاي لغيرها   وي وينا هذ
نبغي ينغ ق دس  يرج  د مه ل توترات بي  العلامات التي ي ه في ولي ال ارا ت في بناء لواام

التي تعتمي ل   مبير التماس  ، وي تي تكافؤ  بق هذا ريضا ل   تتابعاتتجميعها معا ، وينت
 اف ات  العلامات م  للال تعيي ها التبايلي وهو ما يتوقف بيور  ل   ميى تد ق التو 

نظري  الت  ي ترى ر  النإ لا ي تي كاملاب ، بل هو مشرو  يلالي وجمالي  إ الخاتمة    -6

يكتمل بال راءة النشت ، فهو يمت   مجمول  م  الفراشات الناي  ) مواض  الإبهام ت، تدتاج 
إل  جهي ال ارا لبناء المعن  بعي ر  يتفالل م  النإ، وم  هنا يتبي  اليور المهم الذ  يج  

بيا ، وليس كشفا ل  نوايا مؤلفه  م  هنا نجي ر  ر  يضت   به المت   ي، وهو يور ل ق وا 
اهتمام نظري  الت  ي انا  ل   وظائف الفراشات ) مواض  الإبهام ت، و ليات لم ها، ركةر م  
التركيا ل   الأشكال التي يمك  ر  ت لذها، ف ي ليم  يار و ر  قت  لدس  المتابع ، م  ر  

  ر  يؤي  وظائف مديية، تمةل رساس لم ي  التفالل بي  النإ نو  كا  ، فراشا نايا، يج
وال ارا، وتةر  النتائج اليلالي  والجمالي  لهذا التفالل، وقي دييت نظري  الت  ي الشروت التي 

و  وهذا ي وي إل  المفهوم التالييج  ر  تتوفر في الفراشات الناي ، كذل  دييت  ليات لم ها، 
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عي لاام  م  لواام الفراغ الناي، ديم تسهم في إيجاي نو  م  العلائق البن  التواف ي و الذ  ي
بي  الوديات اليلالي   التي فال بينها الفراغ الناي، وهي نتاج ل تفالل بي  النإ وال ارا، فلا 
سبيل إل  إرجالها إل  النإ المكتو  ودي ، رو إل  ميول ال ارا وديها، وهذا ما يمن  ال ارا 

عسفي ل   النإ   وهنا يكو  السؤال المهم، هل يعي المبيلو  والن اي هذ  م  إس ات معن  ت
الوظائف وااليات فيد  وا ما ررايوا ، م  للال لجوئهم إل  الغموض، رم رنه شموض التباتي 
يفت ي إل  الشروت الفني  ل فراغ الناي، فلا يد ق تفاللا بي  النإ ومت  يه ، ولا يسهم في إةراء 

اليا ، رو يلاليا، بل ييف  بال ارا ر  يضر  بهذ  الناوإ لرض الدائت   هذ  الناوإ جم
 بعي ر  ياا  بالإدبات وليب  الأمل منها، إ  لم ن ل باليوار والغةيا   

 المراج  والمااير
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